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سر ےسا «تصم تا : 
وكيل المشييخة الإسلامية فی اخلافة المئانة ساق 


۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸ 1 


يطلب من مكتبة المٹی ببغداد 


ومكتية المعارف سيروت 


۱ وی َ‫ 2 
مس کر نکر سےا مم | 
كلة عن التذبيه ء والرد على أهل الآهواء 'والبدع 
ومؤ لفه اق الحسين محمد بن أحمد الممصى 


الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ء و الصلاة والسلام 
على سيدنا تمد رسول الله ء وآله وسحبہ وکل من سار على ور هداه . 

أما م سد وان أحوال الفرق. » وقد 
حوى من الفرق مالم يذ كره باق كتب الملل والندل . وكنت ظفرت به سنة 
٢٣ھ‏ أثناء محئی عن وادر 507 بظاهربة دمشق فنسخته لشى ء 
توفت كدر مع فوآندہ فى مؤلفات نشرت تحت |شرافی » ومن جل ذلك 
ما نقلته عنه فى مقدمة « تبيين كذب الفتری فى الذب عن ألى الحسن الأشعرى » 
ص ٠١‏ » للحافظ ابن عسا كر الطبوع سنة ۱۳٤۸‏ ه حيث يقول فى سيب تلقيب 
المتزلة : « وهم موا أنفسهم ممتزلة » وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام 
معاویة وسل إليه الأمر . اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس س وکانوا من 
أسماب على وازموا مناز ومساجدم وقالوا نشتفل بالممٍ والعبادة » فسموا 
ذلك مممزلة » أه ».. 


ويظهر من ذلك | أن هذا لقب اختاروه لأنفسهم فسايرم الناس فى هذا التلقيب . 


ار م خرن ای ی 
ا فى هذا اللکتاب فى سيب 


)د( 

أقرب وأتمد فى العنى » مع كونه من أقدم الروايات » على بعد الولف 
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وقد رتب الؤلف كتابه على أربعة أجزاء » ونسخة الظاهرية تبتدىء من 
الجزء الثااث ء ویظہر من إحالات الولف فى الم اوخو أن 08010 
ا لمزئین الأول والثانى عن فرق الیہود والنصارى وما إلى ذلك » ول مجد هذين 
الجزئين فى فهارس اظحزانات ء مع محث مديد الأمد ء ویکنی الشےم الموجود منه فى 
بيان الفرق . 


والکتاب مجدہ یذ کر كثيراً من الفرق التى لم ي ذكرها عبد القاهر البغدادی 
ومن سار 0 »ثم تراه يذ كر كثيرا من الفرق بأسماء على 
خلاف أسماء کرم بها باق سحا بكب الفرق تبعا لمصادره التى ليست بمتناول 
ید ینا فی زمننا هذا .کا فمل فی اسم الشحام العتزلى » وفى أسماء رؤساء الصفرية > 
والأزارقة » والإباضية ء والصلتية من انموارج ء واستعراض مثل هذا الاختلاف 
ما يهم الباحث الستقعی » ليتبين عنده من هو الفالط ومن. هو الصیب ؛ ثم 
توسعه فی تراجم بعض زعماء اللمتزلة ما لم نرہ فى كتاب سواه » وكلامه فى فرق 
الزنادقة » وأصناف الروحانيين منہم » وطوائف الروافض واختوارج مما 
يسترعى الأنظار. 


وقد ابتدأ الؤلف بذ کر ما قامنی السامون فى صدر الدعوة إرهافاً العزمات فى 


)١(‏ وکون القول بالممزلة بين ال لتہین سبب التلقيب غير واضح کا أن صلة واصل 
زعم للعنزلة بای فى ھاش عبدالله بن محمد ابن الحنفية وانماءهم إليه قبل صلتہم بالحسن 
البصرى » وذ مخدش أن مجعل الثالى سب للتقلیب على أن المطرود من ا جا س لایصح 
عدہ معزلا والله أعلم (ذ) : 


)*( 


فى هذا السبيل » ثم شرح أصول السنة لکن بسند لا يعول عليه کا بظہر مما 
سيأتى » مم أخذ يشرح أحوال نمانی عشرة فرقة من اروافض » وعنونہم بالإمامية 
فلعله أراد بها كل من رای من الشیعة فى الإمامة » فشملت الاثنى عشربة وغيرها 
من الشیعة فى مصطلحه » ولا مشاحة فى الاصطلاح » لکن عنوان الروافض 
لا يشمل إلا بعض شذوذ من الزيديةكا هو معروف » فیکون جع ل العنوان محیث 
یشمل جمیع الزيدية غير مستقی . 


وقد ذ كر الولف أربع فرق للزیدیة وجعل الفرقة الرابعة منهم معتزلة بنداد » 
واستطرد هكذا إلى ذكر العنزلة فشرح الأصول الخسة العتبرة عندم » وترجم 
لکثیر من شيوخهم بتوسع لا يوجد فى غير هذا الكتاب س فیا نل - وأفاض 
فى بيان وجوه الخلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بداد ء حتى ذ كر عشرين فرقة 
من المعنزلة » ثم ذ كر الرجشة من غير خوض فی فروع هذه الطائقة » نم ذکر 
الحوارج وس بمض فرقہا ٍ مم ذكر متشابه القرآن وما تحكاك بد بعص هل 
الزيغ من الایات فاجاد الجواب عن نشكيكاتهم 


ومحوثہ فى آيات يتذرع بها أهل الزيغ فی زع وجود تناقض بینہا وأجوبته عن 
تلك الزاعم جدیرتان بالاہتام ؛ وحججه فی البحوث الكلامية نيرة الما غالبا 
إلا أنه كثير الاتباع لنصوص كتاب « الاستقامة » لأبى عام وت فان 
أصرم النساتى من شیوخ أبى داود وابنة والعسال . كا أنه كثير السایرۃ لقاتل بن 
سلمان البلخی فى تفسير الأیات فيبعدانه عن الجادة . 


اشد من سط م نجمہ بعد رقم الحنة فى قة القول خلق الترآن اعد تقر يب 


)١(‏ توق مم نه 4٤ھ‏ فما جزم به ا حافظ ابن ناصر الدين اق أن 
الذهى مجعل وفاته سنة ٢٥٥ھ‏ (ز) . 


(و) 


المت وکل العباسى النقلة . وهو يعد عندم ثقة فى الرواية . لكنه متتخبط فى مسائل 
الدراية . فيفوه بما ينبذه البرهان الصحیح سس پا کے غا لأ سه .فكو 
كتابه من بابه كتاب « النقض » لمان بن سعيد الدارمى . وسنة عبد الله بن 
أحمد . وسنة املال . وتوحيد ابن خزیمة وما جرى مجراما . فلو وقف هؤلاء 
عند النصوص الستفیضة فى باب الصفات . ولم يعرجوا على منا كير الروايات ولم 
محيدوا عن التنزيه مخزعبلات الجهلة الأغرار لما تورّطوا فما لا قبل لم به . ولا 
ورٌطوا مشایعہم فى جہالات مرا کیترظلات مب فة والميل اھ عا لا يعدن 
فيه الكاف فى دار الإسلام عند جمہور أهل الحق . 


مہم إذا بدر منه شیء یؤذن ببعض جھل فی الصفات ؟؛ وكثرة من وقم فى تلك 
الورطة من النقلة المعروفين هى التی حملته على القول بهذا التساهل معہم ٠‏ لکن 
البراهين ليست على تأييده ٠‏ تسأل الله السلامة ٠‏ 

واعماد الولف على مُقاتل بن سلمان فی التفسیر أوقمه فى الامخداع NET‏ 
الوه گر الاستواء بالاستقرار هع أن ذلك إنما یکون بعد اضطراب 
سابق ٠‏ وجل إله المالین عن ا ەسمیات وأوصاف الحدثات 5 


وكان أبو عصمة نوح بن أبى مرم ربيب مقاتل هذا کا أن سم بن حماد 
الفارض كان ربيب نوح فتوارثوا بينهم مخازى الحشوية ؛ ومن ظن أن مقاتل 
ابن سلمان الفسر غير مقاتل بن سلمان الجسم القائل باللحم والدم فى كتب التحل 
کون مصايا با حول فيرى الواحد اثنين غالما؟ غلطتین ٠‏ 


قال ابن حبان : «كان مقاتل يأخذ عن البهود والنصارى عل القرآن الذى 
يوافق كتمهم ٠‏ وكان مشہپا يشبه الرب سبحانه وتمآلی بالخلوقين وكان مع ذلك 


(ذ) 
يكذب فى الحدیث ٠‏ اه » . والكلام فيه طويل الذ بل فى « تہذیب التہذیب » 
وغيره . ولعل ااؤلف اغتر مكلام الذين أثنو عليه فى التفسير » لكن الثناءالإجمالى 
عليه لا يفيد تصويب آرائ هكابا » ب لكان مقاتل وجهم على طرق نقیض : غلا 
مقاتل فى الإثبات حتی شبه » وجہم غلا فى التنزيه حتى عطل ؛ ولذا يقول الإمام 


مم ذ كر ااؤلف الجاعة وأسدى نصحاً فى الدين » مم سرد الفرق عوداً على بدء 
فذكر الزنادقة على نمس فرق : العطلة » والمانوية ء والزدكية » والعب دكية ء 
وصنوف الروحانيين . وذكر الجهمية : على انى فرق » والقدرية على سبع فرق » 
والمرجئة على اثنتى عشرة فرقة » والرافضة على خس عشرة فرقة » واللموارج على 
س وعشرین فرقة » فجموع تاك الفرق اثنتان وسبعون فرقة على بعض مخالف 
فى التعدادين السابق واللاحق . 


فنی التعداد اللاحق تابع کتاب 9 الاستقامة » كا تابعه أا فى الاهتام بفرق 
الم ہمیة والرد علیہم مع دماج کرو اما من فا جا 
يفعله الحشویة » لکن أغلب الروايات التى سردها لارد علیہم غير اپتة الأسانيد 
ولا نيرة العالم فى الدلالة » فأجزاء من تفسير مقائل ل تزل موجودة فى الليزانات » 
وكتاب « الاستقامة » والرد على أهل الأهواء خيش بن أصرم من مرویات 
ا حدّث مد بن مد بن سلمان الرودانى الالکی فى كدتاب « صلة الخلف بموصول 
الساف » بروايته عن شيخه على الأجهورى ء عن النور القرافى » عن قريش البصير 
عن ابن الجزی » عن العز بن جماعة » عن والده البدر » عن اسماعيل بن أحمد ؛ 
ومکی بن مسل بن علان كلاها ء عن أبى طاهر ااسلنی » عن د بن أحد الرازى 
عن محمد بن الحسین النیسابوری » عن الحسن بن رشيق الزاهد » عن العباس بن 


(ح) 
مد الصری » عن خشیش بن أصرم الؤلف » وسندى إليه فى « التحربر الوجيز 
فما يبتغيه الستجبز > . 
فم مما سبق أنه يتعين التبصر البالغ فى مرويات الؤلف عن مثل مد بن عكاشة 
فى صدر الکتاب » وعن مقائل بن سليمان فى الأوسط » وعن خشیش بن أصرم 
فى الأواخر ؛ لكلام أهل النقد فی ابن عكاشة » ومقاتل » وتہاثر آراء خشيش 
كا سبق . وهذا ما رأيت وجوب الإشارة إليه هنا حرصاً على معتقذ أهل الى . 


ترجمة الؤاف » وشيوخه » وأقوال المؤرخين فيه ووفاته : 
وأما اؤلف فترجمته مستوفاۃ فی تاريخ « دمشق » لابن عسا كر » و تطثات 
الشافمية » للتاج بن السبكى » و « طبقات القراء » للشمس بن الجزرى . 

قال ابن عساكر : هو تمد بن أحمد بن عبد الرحمن أو ا لسین الملطى المقرىء 
مع باطرا بلس خيئمة بن سلیمان » وأبا عير عدى بن عبذ الباق الأذنى » ومحلب 
اجد بن مسعود الوزان» وحمد بن ركة برداغش (الحافظ)» وأبا الطيبعل بن مد 
ابن أيوب بن حجر بن أبىسليمان الصورى » وعبيد بن حدبن يعقوب الأنصارى 
محران » وأبا بكر محمد بن الحسین اللرزاعى ء وأبا مد عبيد اللہ بن الحسین الصاونی 
القاضى بأنطا كية ء وأبا بكر مد بن إسحاق بن فروخ بربض. الرافقة”"©» وبشر 
اف شد قاط ار 

وروی عنه : أ بوالقاسم عمر بن أحمد الواسطى ( الحطيب ) »> وأو بكر ممد 
ابن داود بن مصلح المحقلانى » وأو محمد ا ماعیل بن رجاء السقلانى » وعبيذ 
ابن سلمة بن حزم المكتب » وأبو محمد عبد اللہ بن عمر بن العباس المدوى » 
زيل تنيس . 


)١( .‏ بناها النصور المباسی وهى تعرف اليوم بارقة (ز) . 


(ط) 

قال أبو رو عثان بی اسیة الیان + سبك ماعل ی رجاء يقول :کان 
أبو الحسین اللطی كثير الم > كثير التصنيف فى الفقه » وکان يتفقه للشافى » 
وكان يقول الشعر ويسره وبعجب به . قال : وسمعت اسماعيل بقول : توف أبو 
الحسين الطی بعسقلان سنة ۳۷۷ف اتہی 1 

وروی ابن عسا كر أحاديث فى فضل ليلة النصف من شعبان بطريق أ القاسم 
مر بن أحمد الواسطی عنه » ومولده ملطية » ووفاته فى عسقلان کا تری . 

وذ کر التاج بن السبکی ملخص ما فی ابن عسا کر ثم ساق حدیثاً بطريق 
عر بن أحد الواسطی عنة . 

وقال ابن الجحزری عن أبى المسين اللطى : نزيل عسقلان ء فقيه مقرىء » 
متقن ثقة أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد » وابن الأنبارى » وقرأ القراءة عنہ 
عرض الحسن بن ملاعب الحلى 3 

وله قصيدة عارض بها أيا مزاحم الماقاتى » وأولا : 

أقول لأهل اللب والفضل والحجحر مقال هريد لشلواب وللاجر 

7 ,00 عفوه وعطاءہ وطرد دواعی العحب عنى والكبر 

وأسأله عونا كا ہو أله أعوذبه من آفة القول والفخر 
ثم قال : مات بعسقلان سنة ۳۴۷۷ھ » اتہی . 


و بذكرالتر جون له نسبته إلى غير ملطية » وعسقلان » لمكن الأصل النقول 
0 فيد سه ۹ +ھ) إلى بيع الطرائف الحشبية . 


وق آخر الامل الول دا اظادَ: 


(ی.) 


ابن عبد الله الرملی قال : حدئنی الشيخ الجليل أبو E‏ ہو سد 00 


الطرائق العسقلالى » . 
و بعد ذلك ما نصه : 


« مع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخرہ بقراءة بی بن المسين بن بھی 
البصرى المعروف بالبردعی » على محمد ر ن إراهم بن لقاب اخفری البغراسى 


ال حخضر بن جعفر الصیصی غلام البلوطى 0 جات بن عمران 7 
البغدادى » وعلى بن وھ » واغفر بن عم رہ بن عل. 


ےت دن مسعود من أوله إلى إل اوم : بين ہہ یی 
لما ما فاتهما من ذلك فى شہر ربیع الأول سنة أربع عشرة وأربعائة فالجد لله رب 


العالین وصلى اللہ على النى مد وآ لہ وسل » . 


و هذا ۹ هذا الكتاب من EE E‏ وز 


خلف بن مسعود نہ a‏ کسید 5 ساط ى رحب سنة 


وثلاثين وأربعمائة @ . 


)١(‏ نسبة إلى بغراس : بفتح فسكون ء حصن منيع على مين السائر من حاب إلى. 
أنطاكية باحف جبل اللكام فی ال حبال اطلة طی بلاد كانت بد ابن لبون فى أيام ابن. 


(؟) الذى تنسب اله الصالية بدەشق وحجرة الحنابلة الہاکانت سنة: مو ه عند 


استیلاء الصليييين على بيت القدس (ز) . 
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(ك) 
وهنا اتہی ما فى الأصل من ااتسميعات . وقد بلغنی أن الكتاب نشر فى. 
. الأستانة قبل سنين بعنایة بعض كبار الستشرقین بإرشاد عيد م التثرقالكييز 
الأستاذ الظائر الصیت « البروفسور لويس ماسينيون » الفرسى » لکنی لم 
' أظفر بنسخة منه . 
خم عزم ناشره على نشرم ¢ فراجعنی هو فى دوره » واستعار می نسح من 
الکتاب 6 وطاب می 2 أ کت ب کڈ عن الكتاب ومو لفه مع ل ات 
فى مواضم من الكتاب ففعلت نزولا عند رغبته داعياً لى وله بالتوفيق والتسد بد 
وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه ٩,‏ 


التاهرة فى ٠١‏ شوال سنة ۸١٣٥ھ‏ مد زاهد الكوثرى 


بنبالدال الف 


الجد لله رب العالین ء والصلاة والسلام على أشرف الرسلین ء و بعد : 

فقدکان المسلدون فى عبد رسول الله » أمة واحدة تلقف حول رسول الله » 
بتدى ہہدیہ ء و حرص على سنته » تفہم القرآن» فا أشكل عليها منه ترده إلى 
رول الله ضل ال عليه وسل . 

* قلنا توفی رسول الله صل الله عليه وسل » كانت الخلافة بعده أم العوامل 
لظہور الفرق الإسلامية » فقدكان على كرم اللہ وجبه » يرى أنه أحق باللافة من 
ألى بكر وكان يؤيد علياً فى رأيه بعض السامين » ولسكن لم يط لأمد هذا الحلاف» 
بل التأم الشمل ء واجتمءت الأمة حول أبى بكر وعمر من بعده » وساعد على ذلك 
حرص أبى بكر وعمر على الحق والعدل والقدوة برسول اللہ والزھد فى متاع الیاۃ 
الدنيا ء ثم انشغال المسامين با مہاد والفتوح »> فر مجد الناقون 0+ وون 
ولا باب منه يدخلون . 

فما صار الأمر إلى عبان بن عفان بعد موت عمر » التف حوله بنو أمية » 
وصاروا يصرفون أمور الدولة ومحکمون متأثرين بالعصبية القبلية . ما أثار السخط 
على عمان » وأثار العداوة الكامنة بين بی هاشم وبنى أمية ء وانتشر فى الأمصار 
عن مخرض عل عثمان + ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ رأس الفتنة > وکان مبودياً 
أسل وتعصب لملى وذهب إلى مصر . | ۰ 

ومن آفواله : إنه كان لکل نی وصی ء وعلى وصى تمد ؛ فن آظم من 


لم محز وصية رسول الله ء ووئب على وصيه ؟ 


)۴( 
وانتہی الأعر بمقتل عثمان » ومبايعة على باحلافة » وكان ذلك باب للفتنة وج 
- منه الماقدون على الإسلام » والناقون على الدعوة . . . وكان ممن خرج على على“ 
طلحة والزبیر ومعاویة » طالبوا بدم عاق والتضاضن من قائلية + واا عدا 
عبالأة قاتليه . 


ووقع القتال بين عل" وطاحة والزبیر » فى موقمة المجل التى اتہت 
بقتلہما . ۱ 
تم البق على ومعاوية فى موقعة صفين و دت الدائرة دور على معاوية 
فأوعز إلى جنودہ رقع الصاحف على رءوس الرماح » وطلب التحكيم إلى كتاب 
الله . وهنا اختلف أتباع على » هل یقباون التحكے » لأنهم يقاتلون لإعلاء کلة الله 
وقد دعوا إلا » ام لا یقبلون لأا دعوهة صادرة من قوم علی باطل لا برہدون 
ارہ ناوعا ف دحة ر سر سير حقناً للدماء خالفہ 
٠‏ قوم من جنده » أ كترم من قبيلة غيم ورفضوا أن يحم أجل فى كتاب الله »> 
واوا أت التحكيم لا يكن 9 الله واضح وأنهم لا شك على المت ونادوا 
دلاخ إلا لله » وأصبحت هذه الجلة شارا للم ۱ 
وقد انضے إلى هذه الجاع ةكثير من اسحاب على بعد فشل التحكيم » ور نوا 
من الكوفة وسكنوا قرية تسمى : « حروراء » وحينئذ موا بالمرورية » نسبة إلى 
هذه القرية » وبا حنکمة . أى لین يقولون لا حك إلالل » وسموا أيضا : 
الشراة » لأنهم باعوا أنفسهم لله ( ومن الناس من بشری نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 
وقد حارب على اناوارج » حتى دبروا قتله . 


وقد ظل اللدوارج قوة تہدد الدولة » وإن كانوا قد اختلفوا فرق . 


(ن) 

.وطوائف بلغت أ كثر من عشرين فرقة » من أشهرها الأزارقة أتباع نافم بن 
الأزرق » وكان من أ كبر فتهائهم » وقد كفر جمیع المسلمين ما عدام لا يحل - 
الأحابه أن محیبوہ إلى الصلاة » ولا أن يزوجوا منم ء ولا أن بأ كلوا من 
ذبأنحهم ؛ ودارم دار حرب يحل قدل أطفاهم اہم 

ومنہم النجدات أتباع مجدۃ بن عامر » وكان بری أن الخطىء بعد أن مجتہد 
۔معذور ء ومن أداه اجتہادہ إلى استحلال حرام أو ريم حلال فہو معذور 

ومنهم الإياضية نسبة إلى رئيسهم عبد اللہ بن إباض القيمى » وم لم یقسوافی 
اك على مخالفيهم كا قسا الأزارقة » بل قالوا : يحل النزوج منهم ولا يحل قتام 
.وسبيهم فى السر غيلة » ولا يجوز قتام إلا بعد الدعوة و إقامة الححة . وقد ظہر 
ابن إباض فی النصف الثانى من القرن الأول للبحرة » وكان أتباعه مسالين 
فآ كثر أحوالم . 5 

ومنہم الصفر ية أتباع زياد بن الأصفر . 

والخوارج وإن اختافوا فيما یینہم فر إلا أنهم كانوا بحتمعون على مبدأين : 

الأول ان جا حم لواقلافت ریس أن عي أكون اماد سر 

من السامین » وإذا اختير الخليفة » فلس من حقه أن يتنازل أو أن 4# م ولیس 
یلزم أن يكون قرشياً » > بل يكون من غیرم ےت سنا ہوم نذا 
. بخالفون الشيعة » إذ أنهم یقولون بامحصار الملافة فى بیت النى : عل“ وآلہ ء کا 
. مخالفون أهل السنة القائلين بأن الحلافة فى قرش . ۱ 

الثانى : أن العمل جزء من الإيمان » فن اعتقد أن الله واحد وأن حدا رسول 
الله » ثم لم يعمل بفروض الدین وارتكب الکبائر فه وکافر . 

من هذا يتبين لنا أن خلاف اللوارج فى مبدئه كان خلا سياسيا 006 
:امعزج م ديلية . 


(س) 


أما الشيعة » فقد كان النواة الأولى فى نشأتها » تلك الجاعة التى رأت بعد 

2 وفاۃ رسول الّء أن علا أحق بانفلافة » ٹن بيت النبی أولى الناس بأن مخلفوه » 
وعلى” أولى الناس من قرابة النى » لأنه أسبق الناس إسلاماً وزوج فاطمة بنت 
ابی صلی اللہ عليه وسل ؛ وجہادہ وعامه وفضله لا یکر . وهذه الفكرة لم مجد 
ا جو اللائم ما إلا بعد عبد أبى بكر وعمر » واتہزہا الحاقدون على الإسلام من 
اليبود والفرس الذن اعتنقوا الإسلام ¢ فدعوا مہا وتعصبوا ا ¢ ومن هؤلاء : 
عبد الله بن سبأ اليبودى - وكانت فكرة النشيع تقوم على أساس : « هو أن 
الإمامة ليست من الصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » ويقعين التا م بتعیینہم 
فو کم و ابی إغناها ولا تذویضہا إلى الأمة 
بل بحب عليه تعيين الإمام لم او كون ميضتؤها عق النکیاں والضات ران 
7 غل رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات ایح عليه بنصوصضص ينعلونها ¢ 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جمابذة السنة ولا تل الشریعة » بل 
أ كثرها موضوع أو مطەون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة » مقدمة 
ان خادون . 

وبهذا نشأت فكرة الوصية » ولقب على» بالوصی لأن النىصلى الله عليه وسل» 
أوصی لعل بالخلافة؛ فسكانوصى رسول اللہ فى ليس الإمام بطريق الانتخاب» 
بل بطر يى النص » وعلى أوصى لمن بعدہ » وهكذا كل إمام وصى من قبله »> وقد 
أدى ذلك إلى القول بعصمة على ومن بعده» فلا جوز الخطأ علیہم . ۱ 

و يكتف الشيعة بتفضيل على على غيره » ول یقنموا بأنه أفضل احلق » وأنه ' 
معصوم » بل أطوه . 

فنهممنقال : حل فى على جزء إلمى -- ويقال إن أول من دعا إلى تأليه على 


(ع) 
هو عبد الہ سبأ » وهو الذى قال بالرجءة » وهى أن علياً يرجم يمد موته 
فقال س لماقتل على س :لو آنیتمونا بدماغه ألف مرة » ما صدقنا موته ۔ 


ولا عوت حتى یلا الأرض عدلا کا مات جورا : وقد كان کسر من 
مبادىء الشیعة التطرفة من صنع زنادقة الفرس والیہود كامانوية والمزدكية ء فہی 
ترجم إلى الفرس » والقول بالحلول والرجعة فإنهما أصل فى اليبودية . وقد كان 
الشيعة فرقاً ومذ اہب » منہم الشيعة الزيدية والإمامية . 

فأما الزيدية ء فذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة وأعدها » 
فزعي الزيدية هو زيد بن حسن بن على بن الحسين » کان يرى جواز إمامة 
الفضول مع وجود الفاضل ¢ وليست هناك إمامة بالنص ¢ و بەزل وی بعين 
الأئمة ء بلكل فاطمى عالم زاہد شجاع کریم قادر على القتال فی سبيل الق ء خرج 
للمطالبة یصح أن يكون ماما » ولا یؤمٹون بأن الإمام فيه جزء می . 

ون الإمامية فاساس عقیدتہم حول الإمام» فاعتقدوا أن مدا صلى اللہ عليه 
وسل نص على خلافة على" » وقد اغتصبها أبو بكر وعمرء وتبرءوا منہما . 

وهم يقولون بعودة الإمام النتخار ٠.‏ ومن فزق الإمامية : الاثنا عشرية » 
والإسماءيلية وغيرها . 

وقد کان للشيعة ار كر فى وضع الحدیث واختلاقه » فقد وضعوا أحاديث 
فأضلوا كثيراً من الناس . 

ق 

وإذا كنا نعد اتلوار جي الشيعة مذھبین سياسيين متطرفین » فإنا ری أنه 
ظهر هناك مذهباً ثالاً : هو مذهب وسط محاید ء لمير أصحابه أن يقحموا أنفسهم 
فى لحلاف وتأوا عن الفتن » هو مذهب الرجثة » وقد قدموا المدينة بمد الغازى 


بعد مقتل عثمان » وكانوا خرجوا من المدينة وأمر الناس مؤتلف » وقدموا إلما 


۶ 


(ف) 
والناس مختلفون : فبعضهم يقول عثمان قتل مظلوماً ؛ وبعضهم بقو لكان على أولى 
باحق »كلهم ثقة » وعندنا مصدق » فلا نتبرأ منہما ولا نلعنہما » ولانشهد علمهما » 


ولا مرجلة . ش 
و موا ءرجئة لأنهم يرجئون أمر هؤلاء ا حتلفین الذين سضکوا الدماء إلى 
ل2م القيامة 3 


ولكن هذا المرب السياء ى أقم قسه فى مسائل الدین ء وخلط الدين 


بالسياسة » فبحثوا ما الإيعان ؟ وما الكفر ؟ ومن الؤمن ؟ ومن الكافر ؟ ورأوا 


أن الؤمن هو من عرف أن لا إل إلا الله » وأن مدا رسول الله » وإن لم يأت 


' بالفرائض ولم يكف عن الكبائر » بل غلا بعض المرجئة ء فقال : إن الإيمان 


الاعتقاد بالقلب » و إن أعلن السكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو ازم الیہودیة فى دار 
الإسلام » فہم يرون أن الإيمان الاعتقاد التلبى بللّه ورسوله ء وليست الأعال 
الظاهرة جزء؟ من الإعان . 

هذا يتبين لنا أن السياسة كان لها أثر كبير فى ظہور ا حوارج والشيعة 
والمرجئة وغيرها 

ا الاعتزال والقدرية والجبرية » فيرجم ظہورها إلى فكرة فلسفية أو مسألة 
عقلية طاما خاض فہا الباحثون فى المصور السابقة » وا مال السابقة على 0 : 


هل الإنسان حر الإرادة ٦‏ يعمل ما مشاء ويترك م بشاء ؟ :الا سان . 


مسئولا عن عملہ.؟ وهذه السثولیة تقتضی الرية ؟ 0 56 


(ص) 

ما يعمل ؟ أليس الله قد أحاط بکل شىء عل » والإنسان لا يستطيم أن يعمل 
إلا وفق ما عل اللہ ؟ 

عثل هذا التساؤل بدأت الفكرة التی نشأت عنما المذاهب الاعتقادیة من 
الاعتزال والجبر ء وقد وردت ف القرآن آيات تشر بالاختيار والمسثولية . مثل 
قوله تدالی : ( إنا هديناه السبيل ما شا كرا و ما كفوراً) ؛ ( ومن يكسب نا فإنما 
يكسبه على نفسه وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

ووردت آیات تشعر با بر مثل : ( ففنہم من هدى لله ومنهم من حقت عايه 
الضلالة ء خم الله على قلويهم و معہم وعلی أبصارم غشاوة ولم عذاب عظيم ) : 

أخذ السامون 5 ون 4 فظہر قوم يقولون بأن الإنسان حر الإرادة له 
قدرة على عله ولس مسيراً » ولذا موا بالقدرية » وأول من تكل فى ذلك سعيد 
ا نی وغيلان الدمشتی » وكان أ كثر اللوض ف القدر بالبصرة والشام . 


کیا ظہرت طائفة أخرى تعارض هذا الرأى وتقول : إن الإنسان مجبور 
لا اختیار له ولاقدرة » وإن اللہ قدر عليه أعالا لابد أن تصدر منة» فکا يحرى 
الاء ويسقط الجر ويتحرك المواء . فسكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان » وأول 
من جهر بذلك جهم بن صفوان من أهل خراسان وأقام بالكوفة . ولهذا میت 
هذه الطائفة بالجبمية » وقال الجبمية أيضاً بننى الصفات عن الله من مع وبصر 
وكلام ء فلا يصح وصف الله بصفة توجد فى خلقه ء لأن ذلك یتعضی التشبيه . 
ولهذا قالوا القران خلوق لأنه لا بسكم . 


وظهر بعد ذلك المعتزلة » وكانوا يلقبون أحياتاً بالقدرية » لأنهم وافقوا القدرية 
فى قوم إن للإنسان قدرة توجد الفەل منفردة مستقلة » ولا يكون ذلك بقضاء 
وقدر. وكانوا بوافقون الجهمية » فى ننی الصفات عن الله ؛ وأن الله لا يرى . 


(ق) 
واختلف الؤرخون فى سبب تسميتهم بالمتزلة فقيل : لقبوا بذلك لأن واصلا 
وعمر بن عبيد اعيزلا حلقة الحسن البصرى › لما اختاا معه » بعد أن 7 7 
ي الكيرة أيس مؤمن ولا بکافر ¢ بل فی مرل بس الزن ¢ فسموا 
من أجل ذلك بالعتزلة . ۱ 


وقيل موا معتزلة لأنهم اعتزلوا کل الأقوال السابةة التى ذهب إلبها المرجئة 
والأزارقة فى مرتكب الكبيرة . 

وقيل إن كلة معنزلة أطلةت أول ما أطلقت على الذين اعتزلوا الفتنة بین على 
ا م أطلقت على الذين خالوا المرجئة وغيرهم من الفرق . 

والمعتزلة كان لهم أث ركبير فى الثقافة الإسلامية العقلية والفلسفیة » وكان من 
ام مبادثہم أن وکت الكبيرة لس مؤمن ولا كافر لكنه فاسق سم وإن 
اللہ لا مخلق أفمال الناس ٤‏ و إنما هم الذين مخلقون أعما م > وأنهم من أجل ذلك 
يثاون أو يعاقبون » ولهذا پستحسن 7 رت الله بالعدل - فى الصفات عن 
الله : فلله عا وقادر ومیع وبصير بذاته » وليست هناك صفات زائدة على ذاته ؛ 
لأن ذلك يؤدى إلى التعدد والتشبيه » وقد دعام إلى القول بذلك ماشاع ف عصرم 
من ذهاب قوم إلى تحسید اللہ وإثبات صفات له كصفات ا خلوقین » مثل مقاتل بن 
سايماق الذى عاضر واصل بن غطاء + 

وقد تصدت لذہ الفرق جماعة من العاماءء يقومون آراءھا ويبسطون أقوالها 
وينتقدون الزائف مما . 

وكان يمن تصدى لذلات » عالم قوى الحجة عاش فى القرن الرابع ا مجری هو 
أو الحسین تمد بن أحمد بن عبد الرحمن الاطى الشافمى ء فألف كتابه هذا لارد 
على أهل الأهواء والبدع ؛ وقد تتبع الفرق فرقة فرقة » زيف آراءها ويبين ضلاها 


(ر) 


ويرد عليه و يناقشها محجة قوية » تدل على سعة علمه . وکان بعتمد فى كثير من 
مناقشاته على نصوص من كتاب الله وحدیث رسول اللہ صل الله عليه وسل . 
ويؤخذ عليه أنه كان برکن إلى نصوص ويستشهد بنقول ل تثبت متها وم 
يتأ كد من صدق روايتها » إلا أن ذللك لم ينقص من قيمة الكتاب » التى تتمثل 
فى أنه يمطينا صورة صادقة عن الفرق المقهددة وآرائها » مالم یرد مثله فى 
کتاب آخر . 

واللہ نسأل أن ينفع به ومجزی مؤلفه خير الجزاء © 


الفاشر 


